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اقتـرح مخـرج العــرض احمـد حـسن مـوســى، خطـة
دائـرية، فـيها صـناديق تـخنق ابطـال العرض: الام ،
والابن. في بيئـة مبرقعة بشباك حـربية تغطى فيها
الملاجـئ، والاسـلحــــة، للـتـمــــويه.. ويـبـــرز "طـــسـت"
غـسيل، لـيومـي بالـتطهـر من إثم مـا، نتعـرف عليه،
لاحقـاً، بـاعتـداء ثلـة مـن جنـود المـارينـز علـى فتـاة،
لتـحمل سفـاحـاً، بـابن "مـسخ" يـراودهـا عن نفـسهـا
ـــالــضعـــة وهـــو يــتحـــســـس مـــراهقــته، واحـــســـاسه ب
والهـــوان او الـنـبـــذ والاقـصـــاء مـن قـبـل الام، فكـــأنه
ينفس عن مكبـوتاته، وعن مركب نقصه، بالانتقام.

تجــد في خـطــاطـــة التـــأليـف لفلاح شــاكــر  –ثـيمــة
 Themeمــركــزيــة في كـتــابــاتـه، يمكـن تــسـمـيـتهــا
بثـيمـة )الالـتبـاس( وغــالبـا مـا تـخص امـرأة مـا، في
وضع حرج، ومـتذبذب، بين زوج مفقـود، وآخر، يأتي
مـثل قدر مـاحق ليحل مكـانه، ثلاثـية المـصائـر هذه
بين الزوج والزوجة والثالث المفجر للازمة، باتت في
مـســرحيـة العـرس الـوحـشـي، ثنــائيـة: بـين أم، وابن،
ـــايـــة الـتـي وســمهـــا يــتحــمل فــيهـــا الابـن وزر الجـن
ـــــــــى رحـــم أم، هـــي أمـه، عـــن طـــــــــريـق الجـــنـــــــــود عـل
الاغتـصـــاب، وهنــا تــضعف صـــدقيــة الاطــروحــة في
ـــــوضعــيــــة الاســتـهلالــيــــة، وكــــذلــك في المقــــدمــــة ال
المنـطـقيــة للعــرض، لانـتفــاء فعـل الارادة عن كـــائن
وجد نفسه في بـراثن مأزق عجيب، مع أم، لا تحمل
شـيئــاً، الا شحـيحـــاً من حـب الانثــى لـــوليــدهــا، بل
تجعله سبب نكبتها، في حين انه نتيجة لا حول له،
في صنع هذا المـصير الاسـود الذي آلـت اليه الامور،
لذلك تتـعثر ثيمة الالـتباس النمطيـة للكاتب هنا،
في عـــرض، يقــام فـيه عــرس وحــشـي، لـــرجل ضـئـيل
مقهـــور )مــثله رائـــد محــسـن( مع ام مـنـتقـمـــة مـن
طـــراز ميــديــا في المـســـرح اليــونـــاني )مـثلـتهــا شــذى

سالم(.
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الـفــكـــــــــــرة المـلــــتــــبــــــــســـــــــــة.. في )الـعـــــــــــرس الـــــــــــوحــــــــشي( 
ذاكرة العسكر المحتل الغاضب.

وتـســـاوقت المــوسـيقــى مع تهــويل مــأســاوي لمـصــائــر
تـتخطـى احيـانــا مصـائـر كـائنـين اثنـين مقطـوعين
عن العــالم، وغـذتهـا بـالـروح الـشمــولي وان لمـسـافـة
محسـوبـة، فـرضتهـا مقـولـة العـرض بـاضـاءة لـيليـة

قاتمة.
ولـم يـبـــرر العـــرض تلـك العلاقـــة الغـــامـضـــة الـتـي
تــربــط الابن بــذلك الــصنـــدوق المعلق، الــذي يمـثل
الكنـز، وحين ينزل من عـليائه نتبـين انه حامل ارثاً
عــزيــزاً، مـتمـثلاً بـعبــاءة عـــربيــة وعقــال ولـم تفــوت
المـرأة فــرصتهـا، في خـنق ابنهــا النغل في الـصنـدوق،
وهي تـشـنق نفــسهــا بـــالعقــال ذاتـه، لتـمحــو العــار،
عـارهـا، وعــار ابنهـا الـلقيـط، وربمـا عــار ذلك الـذي

تسبب في هذا الخراب. 
وظفـت فــطـنـــة المخـــرج، المـكـــان الـــدرامـي، وزمـنـيـــة
العــرض الــدائــريــة، بــدرايــة مــشهــديــة، مــؤثــرة في
تحـفيــزاتهـــا البـصــريــة والــسمـعيــة وتحـمل المخــرج
ايضا مسـؤولية اختيـاره لهذا التاويل، وتـغيير نسق
ــــــة "الـــنـــص" وحــــــذف او تـغـــيـــيــــــر مـقــــــاطـع كــــــامـل
منه،لـيبتعـد "خطـوتين" عـن نص المعـد فلاح شـاكر،
وعـن نـص الــروايـــة الاصلـي للـمـــؤلف الـيـــان كفـلك
وليجـد في مــدخله هــذا وسيلـة لـلتعـبيـر عـن واقعه
الاجـتـمـــاعـي ، كـمـــا يـتخــيله مـطـــروحـــاً تحـت نـيـــر
الاحـتلال، فــاكثــر من دوامــة تــأثيــر دوائـــره المقفلــة
لـيــشـمل الجـمـيع، مـــوت ابـطـــال العـــرض واحـبـــاط

الصالة بهذا المصير المفجع، والصادم والمميت. 
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ــــاقــــات لغــــويــــة ملـتـــصقــــة اتخــــذت الحــــوارات سـي
بمــرجـعيـــات غنـــائيـــة من الـبيـــان والبــديع والمعـــاني
المبــاشــرة، الاشهــاريــة، للافكــار والنــوايــا والــرغــائب

التي يفترض ان تكون مكبوتة غير مفضوحة. 
وفـرز الـصــراع علـى المــستـوى المـرئـي المبـاشـر، كــائنـا
يمـثل جهــة الـشــر بعـــد غيــاب الفــاعل )وهـم جنــود
المـارينـز كمــا يفتـرض العـرض(، ولـم يتـبق من هـذا
الفـاعـل الجمـعي، سـوى اثـره، الــذي يحـمل تـبعــاته
ـــار كـــائـن كـــســيح، مــثل طـفل خـــرج في عـــالـم الـكـب
النـاضجين، وام شـبه مجنـونـة تـوشك علـى اقتـراف

جريمة. 
تشـكلت مستـويات الصـراع، في تكرار عملـية الخنق،
ـــــاق الحقــيقــي لا والغـــطـــس في المــــاء حــــد الاخــتــن
المجـازي، وفي معاودة انطبـاق الصندوقـين، تارة على
الام، والاخـرى علـى الابن، مـرة تكــون هي الفـاعلـة،
واخــرى يكـون هـو الفـاعل. ومــرر الصــراع عبـر بعـد
فـــسلجـي، مــثله جــســـد المـمـثل والمـمـثلـــة، بحـــركـــات
عـــريــضـــة، وهـــرولـــة راكــضـــة، مــتقــطعـــة الانفـــاس،
لـيحـتل واجهــة المــشهــد وهــو يــزهــر بــآثــار لــسعــات
ــــواقـــص الـــبعــــوض، والـكــــدمـــــات، والعــيــــوب او الــن

الخلقية )الوراثية( على هاتيك الاجساد المذلة.
كان التوسل بـالمباشرة، هـو الخطاب المكدس لاعلان
المستور المنكشف، منـذ مشهد الاستهلال مروراً عبر
تـضـــاعــيف العـــرض ومفـــرداته المـــشهـــديـــة، واوصل
مكـون التـمثيل بـايحــاء الممثلـة، وهي تـشكل دورهـا،
وكـأنهــا تتخـذ بــدلا من تعـاطفهــا مع الابن الـى مـا
يفترض به ان يكـون من ميل فطري الـى ميل آخر،
تنبثق منه نفحـات جنسية يجيـر عاطفة ام مبتلاة
ويـدمغه بـالغـريــزة الشـبقيـة العـميـاء، علــى حسـاب

مشاعر الامومة.
اعطت سينـوغرافيـا )فلاح ابراهيـم( نسقاً، ودلالات
واضحـة، لهـذا الـفضـاء المحـاصـر، والمحـشــو ببقـايـا
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أ. د. عقـيل مهــدي يــوسف 

مــــــا عـــــــاد للــــــرســــــامــين ذلــك الحق
الرمـزي الذي يزعمـه التاريخ عنهم
، بــاعـتبـــارهم كـــائنـــات استـثنـــائيــة ،
قـابلــة للخلـود . لقـد تم تجـريــدهم
مـن اسـتـئـثـــار كهــذا ، وهـم يـــرحلــون
الآن دون اعتـزاز ، لأنهـم يعلمـون أن
لا احـــد يـــذكـــرهــم بعـــد غـيــــابهـم ..

سوى لفترة وجيزة . 
لا ضـمــــانــــات للــــرســــامـين في عــــالـم
الـيـــوم، ســـوى الاكــتفـــاء بـــشهــــرتهـم
العـابـرة والسـريعـة ، وعبـر التعـريف
بهـم عبـر وسـائل الإعلام والمــرئيـات.
فلهـذا الـزمن شـروط لا تـسمح بعـد
بـالخلـود، كمـا كـان الأمـر في التـاريخ
القــريب. بـذريعـة انـه عصـر تعـصف
به الأحــداث في كل وقـت، حتــى بــات
لا يبـالي بـالكثيـر من الأشـياء بل لا

يتذكر حتى القليل منها.
ولكن هل كان على الرسام أن يقطع
كل هــذه المـســافـــة، منــذ عجــائـبه في
رســوم الـكهــوف قـبل أكـثــر مـن اثـنـي
عشـر ألف عـام حتـى أعمـال مـا بعـد
الحـداثـة في نهـايـة القـرن الـعشـرين
كي يـكتشـف علة في الـتاريخ مـازالت
تـلازمـه : هـــي الجـحـــــــــود..! والـــتـــي
تحــولت الــى أن تكــون أكثـر شـراسـة
وانــتقــــائـيــــة فـيـه. فلـيـــس للـتــــاريخ
القدرة بعـد على تخـليد الـرسامين،
أذ لــيــــس ثــمـــــة مــتــــسع مـــــا لإبقـــــاء
الـــرســـام خـــالـــدا عـبـــر رسـمـه، لقـــد

اكتفى بالأسلاف العظام.. فقط .
لـذا يبدو أن قـدرا من الغمـوض كما
المجهــــــول يـحف بمـــصــيــــــر الــــــرســم
ومــصــيـــــرهــم، وذلـك لــيـــس بـــســبــب
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أفــــــــــــــول الــــــــــــــرســــــــــــــامـــــين وخــلــــــــــــــود أســلافــهـــــم
ــــــــاب ـسـعـــــــدالـقــــص

بــرســوم ســابـقين عـليـه، كمــا تـنكــروا
لأي ممـــــارســـــة تـــشــيـــــر إلـــــى نــظـــــام
جمـالي. فــالفن لا يمـكن له بعـد أن
يــدخــر تعــابيــر الأمـس المــاضيــة. إن
كفـــايـتهـم تـتـــأتـــى عـبـــر الاسـتعـــانـــة
بـوسـائط ومـواد وتـقنيـات صنـاعيـة،
وفي اسـتخـدام مـواد ســريعـة الـتلف،
حـتـــى وان لـم تحـتفــظ بـــأي تــــاريخ
ثـقـــــــافي، لا نـهـــم لا يـــــــدعـــــــون إلـــــــى
يـوتـوبيـات جمـاليــة لطـالمـا احـتفظ

بها تاريخ الفن .  
هكـذا استمد العـمل الفني الحديث
ومـن ثـم المعـــاصـــر مـنـــذ سـتـيـنـيـــات
القـــــرن المـنــصـــــرم، شـــــرعـيـتـه بفـعل
احتفائه بالتعارض وتجاوزه تقاليد
الخيــار الجمـالـي . فيــرتهن إلـى مـا
يــشـبع غـمــــوضه ولا محـــدوديـته في
الـتعبيـر ،والوجـود في حريـة لاتحد،
فـمــا بـين خـيــار الـتجــريـب واقـتــراح
النتائج بـات الرسم يحيـا على دافع
وحـيـــد : المغــامــرة . كـتـصـــريح بلـيغ
عـن موقف الرسـام من عمله الفني،
وهــو مــا أنتـج أعمــالا فـنيــة لا تقــوم
علــى فــائـض مـن الجـمـــال بل علــى

حجبه . 
هل بـــــات الـــــرســم غــيـــــر تـــطـــــوري و
مــتغـيــــر بـــــإطلاق، بــــاتجـــــاه أفق لـم
يـتعين بعـد، مشـتبكـا في زمن خـاص
به لـيــصـبـح كل شـيء جــــائــــزاً فــيه؟
مـحكـــومــــا بقـــوانـين الفـنــــان نفـــسه
وليـس بقــوانين التـاريخ؟ وهل خـرج
الـــرسـم مـن الأخـيـــر كـي يعـــود إلـــى
نفـسه، لـيكــون رسمـا فقـط متجـردا
من وظـيفـته، يـحيــا بــدايــة طــويلــة

وخاصة به؟.
أسئلــة تثــار عن الــرسم والـرســامين
الــذين بـاتــوا بلا أســرار ودون تفـاؤل
ساذج كان يقـر بإمكانية تغيير شيء

ما في هذا العالم بواسطة الفن . 
لقـــد بــــات الكـثـيـــر مـن الـــرســـامـين
ــــــــون ومـــن دون وهـــم، أنـهـــم ــــــــؤمـــن ي
ــــــــو مـــن ــــــــة لا تـخـل أصــــــــاحـــب مـهـــن

التواضع.    
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كي يكـون الرسـام حداثـيا أو مـا بعد
حـداثي، ومـن اجل أن يبتـكر أشـكالا
وإعمــالا فـنيـــة غيـــر متــوقعــة، لابــد
عـلــيـه مــن أن يـخـــــــاصــم المــتـــــــاحـف
"نحـن نــــريــــد أن نــــدمــــر المـتــــاحف"،
هكـذا صـرح المــستقـبليـون في بـدايـة
ـــــــــى ان لا ـــــــــاضـــي، بمـعـــن الـقـــــــــرن الم
تــــســتـــــوقـفه خــبـــــرات الآخـــــريــن، أن
يــتــنــــــدر علـــــى الــتــــــاريخ وان يـكـــــون
بمثابة عابر سبيل فيه.. ليس ألا.!!

 .
أصـبح قـــاسم الــرســـامين المــشتــرك:
الـتجـــريــب، الكـثـيـــر مـنهـم لا يعـبـــأ
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لــــرســــامـين آخــــريـن، هــي ذاتهــــا مــــا
تــــؤســـس لخـبــــرات تعـبـيــــريــــة وقـيـم
جــمـــــالــيــــــة تغـــــذي وجـــــوده وتحـــيل
مطـالبه إلـى حاضـر جمـالي يعـيش

فيه دائما .  
بــداهــة غــادرهــا الــرســامــون أيـضــا،
إنهـم مهـتمـون بـإطـالــة النـظـر إلـى
أعمالهم فقـط، لاكتشاف ضرب من
الانتقـالات تسعـى نحو فـرادة توازي
تــطلعــاتـهم، فـيمــا تجــارب الأسلاف
تعد خبرة ماضية لا تدلهم إلا على
تقـاليد قرروا هجرانهـا لكونها باتت

بالية.

العـــالم الـــوحيــد للــرســام هــو عـــالم
الـرسـم قبل أي عــالم آخـر، يـرتـضي
الـــبقـــــاء والــتــــــأمل فـــيه والحـــضـــــور
المتجدد من خلاله، عالم شارك فيه
مـن قـبل رســامــون آخــرون في أزمــان

مختلفة ومتعددة . 
هكـــذا يـبـــدو، أن في حـيــــاة كل رســـام
تجارب فنيـة سابقـة، عاينهـا طويلا،
لتـصبح غــالبـا مـرجعــا ذاتيـا، يـديم
بنـائية العـمل الفني، وينشـأ متحفا
بــصـــــريـــــا وخــيـــــالــيـــــا يــتجـــــول فــيه
ويـتــطلع إلـيه . أن ارث الـــرســـام هـــو
أيــضــــا أســــالـيـب وإعـمــــال ســـــابقــــة

الــرســام بــاللــوحــات . الـتي يـنتـظــر
أمــامهــا بـعنــاد لتــدله بــدورهــا علــى
دلالات أكثر في فهـم مغزى التجـربة
الإبــــداعـيــــة ومـبــــاغـتـــــة حقــــائـقهــــا
الخفية. انه بـأثرهـا يعيش عـمليات
تعـديل لخيـاله، وتسـويات لممـارسته،
كـمـــــا تـــــدعـــــوه إلـــــى الـتــضـــــافـــــر مع
اهتـمامـات أسلـوبيـة تشـابه مسـتوى

استجابته لعالم يحيط به. 
ان عـملـيـــات كهـــذه تــشـكل مـــؤثـــرات
أولــى، دافعــة ومحــرضــة في صيــاغــة
أفقه الخــاص وحــســاسـيـته الفـنـيــة
والجـمـــالـيـــة القـــادمـــة. بهـــذا يكـــون

تجـارب فـنيـة لا تحـصـى وهـي بعـدد
الـرســامين أنفـسـهم، أو لعـدم ظهـور
أعـمـــال فـنـيـــة عـظـيـمـــة، أو بـــذريعـــة
مقـولـة تــدعي أن الفـوضـى هـي من
تحقق الـفن الآن وهــو بــدوره أصـبح
مــن يـحقـق الفــــــوضـــــــى، أو بغــيــــــاب
الـثـنــــاء المـتــــواصـل علــــى الــتجــــارب
الفـنـيــــة المعـــاصـــرة  مـــا يـجعـلهـــا لا
تـــاريخـيـــة ، وقـــابلـــة علـــى الـــشك ؟.
ولـكــن بحــضــــور خـيــــار خـيـب آمــــال
تــــاريـخ الفـن كـمــــا الــــرســــامـين، لـم
تصنعه توريـات العصر الذي نحياه،
ولا مــنـــــاورات الــتـــــاريـخ، لقـــــد كـــــان

الرسام مشاركا في مكيدة كهذه . 
منــذ المثـال الحــداثي، الــذي مهـدت
لـه الانــــطـــبــــــــاعـــيــــــــة في الـعـقــــــــديـــن
الأخيـرين من القـرن التاسع عـشر ،
والـــذي جــــاء بمفهـــوم )القـطـيعـــة(،
الــــذي تـكـــــرس بعــــد ذلـك مع أكـثــــر
الأســـــالــيــب الفــنــيـــــة ثـــــوريـــــة، مــثل
ــــــــة"، ــــــــدادائـــي ــــــــة"، "ال "الـــتــكـعـــيـــبـــي
"التجـريـديــة"، لم يعـد للـرســام هم
ســـــــــوى الــــتـــــصـــــــــدي لأسـلافـه مــــن
الرسـامين، ومعارضته القـائمة على
إزاحـــة أي نمـــوذج أو مـــوضـــوع للفـن
سابق عليه . تجـاوز على أثرها تلك
الـعلاقـــة الجـــدلـيـــة بـيـنه والـتــــاريخ
واخـذ يقـيم علاقـة مغـايــرة معه، لم
يـرغب جراءها في العودة إليه، ولكن
إلــــى نفـــسه، إلـــى اغـــواءات كــشــــوفه

التجريبية وإغراءات تطبيقاتها. 
أمــــر يـثـيــــر الـتـبــــاس آخــــر، ويــــديم
المفـــارقـــة علـــى نحـــو رفـيع. ويـــؤكـــد
كــــذلـك أن اللــــوحــــات بــــاتـت تـــشــبه
رســاميهـا  ولـكنهـا لا تـشبه أسـالـيب
عـصـــرهـــا. وكـمـمـــارســــات تعـبـــر عـن
تقــاليـد مـكتـسبـة في الـرسـم، لاشك
في أن خبرة الـرسام لا تتـحقق دفعة
واحــــدة، إنهـــا تـــولـــد بـبـطء، تـنــضج
علـى دفعات متعددة، خـبرة لا تتأتى
جـراء الـنظـر إلــى الطـبيعـة، أو عنـد
الـــتحـــــــديق في مــــشــــــاهـــــــد العــــــالــم
الخـــارجيـــة، ولكـنهـــا تبـــدأ من تــأثــر
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"إن الــكلــمــــــات علـــــى ورقـــــة تجـعل الـكـــــون
متناسقا"، بهذه الجملة الموحية والعميقة
يـبــدأ ألـبـيــرتــو مــانغــويل كـتــابه "في غــابــة
المـــــرآة" الـــصـــــادر، أخــيـــــرا، عــن دار كــنعـــــان
)دمــشق ـ 2006( مـضـمـنـــا إيـــاه مجـمـــوعـــة
مقــــــالات تــتــــــذوق ثــمــــــار ذاكــــــرة مــثـقلــــــة
بـــــــالـقـــــــراءة. وإذا كـــــــانــت "ألــيـــــس في بـلاد
العجــائب" مــا هـي إلا حكــايــة الـبحـث عن
حقيقـة صافـية، كـما يقـول فيصل دراج في
مقـــدمـته لـلكـتـــاب، فـــان مــــانغــــويل الـــذي
يقتبس عبارات كـثيرة من هذه الحكاية في
مــسـتـهل مقـــالاته، يـبحـث بــدوره عـن تـلك
الحقـيقـــة، ولكـن لـيـس في بـلاد العجــائـب،
بل في سطور الكتب وبين حروف الكلمات.
في هـذا الكتـاب )ترجـمة سلـمان حـرفوش(
نكـتـــشف عـــالمــــا ملـــونـــا، مــشـيــــدا بخـيـــال
الـــروائـي والــشـــاعـــر والمـفكــــر. نعـثــــر علـــى

)في غــــابــــة المــــرآة( لألـبـيرتــــو مــــانغــــويـل: العــــالم أجمل بـين دفـتـي كـتــــاب
كــان، مثل مـصــور أعمـى، عـاجــزا عن رؤيـة
الــواقـع البـشــري الــذي كـــانت عــدسـته قــد
الـتقـطـته بقــوة كـبـيــرة. ووجـــد الكــاتـب في
يــــوســــا أثـنــين نقـيــضـين. أمـــــا الأول فهــــو
الروائـي الكبيـر، القصـاص، هذا الـشخص
الــشــديــد الاحــســاس بــالآخــر، أمــا يــوســا
الــثـــــانــي، مــن جـــــانــبـه، فهـــــو عـــــاجـــــز عــن
الــتحـــــاور، لأنه أعــمـــــى عــن رؤيـــــة الآخـــــر.
حيــال سلـــوكيــات بهــذا الـتنــاقـض، يـطــرح
المـرء علـى نفسـه سؤالا لا جـواب عليه ) أو
لعله لا يجـوز طـرحه( بشـأن التـزامـات أي

كاتب بما هو فنان وبما هو إنسان.
ويقـدم مـانغـويـل بحثـا حــول التــرجمـة إذ
يقــول "مـــا من تـــرجمــة بـــريئـــة في أي وقت
مـن الأوقــــات"، وتحـت عـنــــوان "الـــشــــريـك
الـسري" يتـحدث مانغـويل عن "مسـتشاري
الـنـــشــــر" المـكـلفـين في دور الـنـــشــــر بقــــراءة
الـكـتــب المقـتــــرح طـبــــاعــتهـــــا للـتــــوصـيــــة
بــالتعـديلات الـتي يحـكمـون بـأنهـا لازمـة،
وهو يشبه هؤلاء بقاطع الطريق اليوناني
بــــروكـــسـت، الــــذي "كــــان يمــــدد زواره علــــى
ســــريــــر حــــديــــد فـيـمـــطهــم أو يقـــطع مــــا
يـتجــاوز الـســريــر لــديهـم بحـيث يـجعلـهم
مطــابقين تمـامـا لمـا يـرى بـأنه أحـسن". إن
كل مــا يخـطه قـلم هـــذا الكـــاتب نــابـع من
حـــس أدبـي رفــيع، ومـن ذكــــاء لمــــاح. يمــــزق
الأقـــنعــــــة إذ يــنــــــدد بـــــــالعـــنف الــــــدمــــــوي،
والــضمــائــر المـيتــة، وهــو يــرى بــان العـــالم
أجـمل بـين دفتـي كتـاب، لــذلك فهـو يـديـر
ظهـــــره لـلعـــــالــم الــــــواقعــي لـــيعــــــانق وهــم
الكـلمــات الـتي تـشف عـن ظلال الحقـيقــة

الإنسانية.      

متاهة المخابئ الخفية للذهن المفكر".
ورغـم أن مـــانغــــويل يقـتـبــس، في أكـثـــر مـن
مـوقع، عـبارات لمـاريو بـارغاس يـوسا يـدعم
بهــا رأيه، فــانـه ينـتقــد، في بـحث مـسـتقل،
ازدواجــيــتـه، فحــين اصـــــدر هـــــذا الـكـــــاتــب
البيروفي روايته "المدينة والكلاب" )1963 (
أحــــــــدث ضـجــــــــة في بـلاده وفي أمــــــــريــكــــــــا
اللاتينية، لأن العمل يـنطوي على "تنديد
شــــرس بــــالـنــظــــام العـــسـكــــري في الـبـيــــرو،
ومفعـم بغــضب مــسعـــور من ريـــاء النـظــام
القائم". حتـى ذلك التاريخ، ما كان يطلق
عـلـــيـه اســـم روايــــــــة المـعــــــــارضــــــــة في الآداب
الأمـريكيـة ـ اللاتينـية، كـان القـدوة له زولا
تحـديدا. لـكن "يوسـا لم يمش علـى طريق
الـــدم والعـــاصفـــة مـثل زولا ومـــريـــديه، بل
فضل اختيار فلـوبير دليلا له"، إذ رأى فيه
"مـصــدر الــروايــة الحـــديثــة، بــالاسـتخــدام
الـــذي لجـــأ إلـيـه، مجـــازفـــا بــــالغـيـــاب عـن
الأنــظــــار، حـين جــــاء بــــراو "مــــوضــــوعـي"،
بــــرفـــضه لـكل وعــظ وتـبـــشـيـــــر، يعــطـيـك
الانـطـبـــاع بـــأنه يـحكـي قـصـــة حقـيقـيـــة".
وحـين تـتــــالـت روايــــات يــــوســــا "حــــديـث في
الكـاتدرائيـة" و"البيت الأخـضر" وغيـرهما،
أراد مـانغويـل معرفـة حقيقـة هذا الـروائي
اللامـع، لكـنه لـم يــدرك مـن هــو يــوســا إلا
حين قــرأ تـصــريحــاته الــسيـــاسيــة بـصــدد
أمـــــــريـكــــــــا اللاتــيــنــيـــــــة، وأثــنـــــــاء حـــملـــته
الانتخـابية في الـعام 1990 من أجل رئـاسة
الــبــيـــــــرو. يـعـلـق: "صـــــــدمــنــي حــيــنـــــــذاك
الــتعــــارض الــــذي كـنـت ألحــظه بـين الآراء
التـي يبـشــر بهــا يــوســا في روايــاته، والآراء
الـتي كــان يــدلـي بهــا للـصحــافـــة ـ كمــا لــو
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ويفـرد مـانغـويل لخـوليـو كـورتثـار )المـولـود
في بـــروكـــسل لأبـــويـن أرجـنـتـيـنـيــين العـــام
1914م( مقـــالا يــسـتهـله بمقـــولـــة لـبـــابلـــو
نـيــــرودا "كل مـن لا يقـــرأ كـــورتـثـــار مـــدان.
فعدم قراءته مرض خطير ومخفي، يمكن
أن تـكــــــون لـه، مع مــــــرور الــــــوقــت، نــتـــــــائج
وخيـمة". عنـدما ذهب مـانغويـل لرؤيته في
بــاريـس في العــام 1968 وجــد في استـقبــاله
"عـــملاقــــــا بـــــــوجه طـفل رضـــيع، شــــــديــــــد
الحفـــــاوة، بـــــالــضــيف ومــتـحلــيـــــا بــنـكــتـــــة
لاذعـــة". كـــورتـثـــار الـــذي يمـــدحـه الكـــاتـب
كثيرا، هـو صاحب رواية "كـوريل" التي قال
عــنهـــا مـــاريـــو بـــارغـــاس يـــوســـا "إن كـتـــاب
أمريـكا اللاتينيـة قد تعلمـوا بان الأدب هو
طــريقــة ملـهمــة لـلتـسـليــة، وان بــالإمكــان
اكـتشـاف أسـرار العـالم واللغـة مع تمـضيـة
وقـت ممـتع..."، ويـتــســـاءل مـــانغـــويل: مـــا
الـذي ســوف يبقــى من كــورتثـار؟ ويجـازف
بـــأنه "مـثل إحـــدى شخـصـيـــاته الخـيــالـيــة
ســوف يـتعــرض لعـملـيــة تحــول. فــالــواقع
الاعتيادي الذي كـان قد التصق به كما لو
انه جلــد ثـــان رديف ـ المعــارك الــسيـــاسيــة،
الحـكــــايــــات العــــاطفـيــــة المـعقــــدة، العــــالـم
الـرجـراج لـلبيـزنـس الأدبي مع مـا فـيه من
شغـف بالتجديـد وإحياء الذكـريات ـ سوف
يـصـيــر إلــى الـتلاشـي شـيـئــا فــشـيـئــا، ومــا
ســوف يبقـى، إن هــو إلا القـصـاص الـوقـاد
لحكــايــات عجـيبــة، لأقـــاصيـص تـنجح في
المحافظة على تـوازن دقيق بين ما لا يقال
ومـا يجب أن يقـال، بين الفـظائع الـيومـية
الــتــي نــبـــــدو قـــــادريـــن علـــيهـــــا والأحـــــداث
الـــرائعـــة الـتـي تـــوهـب لـنـــا كل لـيلـــة عـبـــر

يـطـرح مــانغــويل ســؤالا علـى هــذا النحـو:
الـكلـمـــات الـتـي يـــدونهـــا الكـــاتـب شعـــرا أو
روايـــــة أو دراســـــة أو تــــــاريخــــــا أو نقــــــدا هل
يمكن تـصنـيفهـا؟ يجـيب: الكـتب تـأبـى أن
تظل عاقة حيث هي على رف واحد: وهذه
رحلات غلـيفر تقفز من رف تاريخ إلى رف
نقـد اجتماعي، والـى رف أدب أطفال علما
بــــــــأنهـــــــا لــن تـكـــــــون وفــيـــــــة لأي مـــن تلـك
التــصنـيفــات. وهـــذا والت وايـتمــان يقــول
"أنا رحب فسيح، وأضم جحافل غفيرة"! 

ويـتحـــدث الكــاتـب عن بـــورخيــس العــاشق
الــذي عــرفـه في مكـتـبــة "بـيجـمــالـيــون" في
بـيــــونـــس آيــــرس. كــــان بــــورخـيـــس يـــطلـب
بصـوت متـردد مؤلفـات من الأدب الانـغلو ـ
سـاكسـوني، "فكـان يقـرّب الكتـب من وجهه
حـتــى لـيكـــاد يلامــسهــا كـمــا لــو كـــان أنفه
يــستـطـيع أن يـسـتنــشق الكـلمــات التـي لم
يعـد يـراهــا". ويسـرد مـانغـويل قصـة عـشق
بـورخيـس للكـاتبــة إيسـتيلا كـانتـو، وفـشله
في زواج بسـيط دون تعقيـدات حتـى رحيله
في العـــام 1986 في جنـيف. أمــا مــوت تــشي
غيفـارا فـيشـكل محطـة مفـصليـة في حيـاة
مانغويل. فهـذا الثائر الذي ولد في مدينة
روزاريــــــــو في الأرجـــنـــتـــين في الـعــــــــام 1928،
نــاضل في كــوبــا مـع فيــديل كـــاستــرو، وراح
ليكمل النضـال في بوليفيـا، فاعتقل وقتل
في العـام .1967 كان نـبأ مـوته يـبدو مـهولا
عـلمـا بــأنه شـبه مـنتـظــر. يقـول مــانغــويل
"كـان تشـي، في أعين أبنـاء جيلي، تجـسيـدا
للفــرد الاجـتمــاعـي البـطـــولي، الــذي كــان
معــظـمـنــــا يـــشعــــر بــــأنه غـيــــر قــــادر علــــى

الارتفاع إلى مرتبته".

خلاصــــــات نقــــــديــــــة ووجــــــدانــيــــــة لقــــــارئ
حصيف، وشغـوف ارتقى إلـى مرتبـة كاتب.
مثل هــذا القـارئ المـوصــوف في مقـدوره أن
يـعكـــس صــــورة العـــالـم عـبـــر مـــرآة الـــذات
الحـكـيـمــــة، الــــوقــــورة، المـفعـمــــة بــتجــــارب
إنــســانـيــة لافـتــة. ومـثلـمـــا أن الكـثـيــر مـن
الكتـاب أدهـشـوا، ذات يـوم، مـانغـويل، فـانه
الآن يـضطلـع بذاك الـدور منقـبا في دفـاتر
الحيــاة، وأرشـيف الـعمــر بـحثـــا عن جـملــة
هنا، وعـبارة هنـاك كي يكـمل صورة الـعالم
الـنـــاقـصـــة الـتـي يــسعـــى الفـنـــانـــون، أبـــدا،
لـكـمـــــالهــــا المــــؤجـل. إنه يـبــــرهــن علــــى أن
الكلـمات، رغـم هشـاشتهـا، تتمـتع بسـطوة،
غـيـــر مـــرئـيـــة، تـتـــوغل في أعـمـــاق الـنفــس

تشذبها، وتجعلها نقية وفاعلة.
يعـتقـــد مـــانغـــويل بــــان "الكـتـــاب يـجعلـنـــا
أفضل وأوفر حكمـة". بهذا الاعتقـاد يدعو
الكـــاتـب، القـــارئ إلــــى رحلــــة معـــرفـيـــة في
عــــــوالــم كــتــب ذات "ورق ســمــيــك وصقـــيل
يفــــــوح مــنـه أريج غــــــامــــض، أريج حـــطــب
محروق". كـان ذلك الأريج يفوح مـن كتاب
"ألـــيــــــس في بـلاد الـعـجــــــــائـــب" الــــــــذي أذن
للــطفل الـصغـيــر بــالــدخــول إلــى مـتــاهــة
الكـلمــات ودفـئهــا، إذ تعــذر علـيه الــشفــاء ـ
منــذ ذاك ـ من إدمــان القــراءة الـتي قــادته
إلى ضـفاف خـيالـية مـوازية لـلواقـع. وجد
في رحـلــــتـه مــــن يــــــــسـحـق سـحـقــــــــــا مــــثـل
بورخيـس، وآخرين أكثر دفئـا مثل كورتثار،
وكـــــــــذلــك وجـــــــــد مــــن هـــــــــو مـــــــسـل مــــثـل
تـشــستــرتــون أو سـتيـفنـســون، ووجــد عــددا
قليلا يكتـشفون أبعـد مما كـان يرجـو مثل

القديس أوغسطين.
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